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أن الـكــتــب الــتــي تــنـــــاولــت الــــــوضع
الأمــريكـي ككـتب )بـريـزيـزنـسـكي( و
)روس(، على قساوتهـا، لاتشكل أكثر
مـن صـفعـــة بــسـيــطـــة قـيـــاســـا الـــى
مــايــوجـهه )آلهــة الأنـتقــام( المجلــد
الثالـث من ثلاثية )شالمـرز جونسن(
اللاذعـة الـتي تـشكـل واسطــة العقـد
في البحث في مـشروع الأمـبراطـورية
ــــة مـن الـكـتـب ـــسل الأمــــريـكـيــــة. سل
طبعـتها دار )ميتـروبوليتـان بوكس(
تــســتقـــرأ الــتغـيـيـــرات الأخـيـــرة في
التفـكيــر الأستـراتـيجي الأمـريـكي
ـــــوش خــصـــــوصــــــا في عهـــــد أدارة ب
ــتـــــــائـج تـلــك الــتـغــيــيـــــــرات في ون
الـــــــداخل والخـــــــارج. أن المفــتــــــاح
مــــوجــــود في العــنــــوان الفــــرعــي
)أيــام الجـمهــوريــة الأمـــريكـيــة
الأخيـرة(. ينـضم جـونـسن الـى
ــــئــك الـــــــــــذيــــن يـحــــثـــــــــــون أول
الأمـــريـكـيـين، بـــرغـم أصـلهـم
المعــادي للأمبـريــاليــة عنـدمـا
رفــضـــوا حـكــم الملـك جـــورج،
على ملاحظة أنهم ورثوا في
آن واحــــد رومـــــا القــــديمــــة
وبــريطــانيـا القــرن التـاسع
عـشــر بتحــولهم في زمـنهم
هــذا الــى أمـبــراطــوريــة.
هـذا الدافع أصـبح يوافق
الـــــذائقــــة الـــســــائــــدة في
مرحلـة مابعـد 11 أيلول
حتـى بين أولئـك الذين
يــرون الأمـبــريــالـيــة في
ضـــــــــــــوء لــــــطــــيـف. أن
ــــســن مــنـــظــــــور جــــــون
مـخــتـلـف جــــــــدا. أنـه

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

أن أغلب الـنمـاذج عـن الهنــد تظهـرهــا كبلـد
مــتعـــدد الأطـيـــاف. تحـــولــت الهـنـــد بمـــرور
ـــــة الــــشعــبــيـــــة مــن أرض الـــــزمــن في المخــيل
للغـرائب والطـرق الباطـنية تقـبع في خلفية
العـالم الى القوة الأقتصادية العظمى التي
يــأتـي نمــوهــا المــدوخ بعــد الـصـين مـبــاشــرة
والـتـي سـتعـيــد مع الـصــين بحلــول أواسـط
القــرن الحــادي والعــشــريـن رسـم الخــارطــة
الجيوبـولوتيكية للعالم. أن هذه  محصلات
ــــــد، بعـــــد أيـــــام مــن عــيـــــد ـــــة عــن بل مــضـلل
أسـتقلاله الـسـتين عـن الحكـم البــريـطــاني،
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أيـــــــام الجــمـهـــــــوريـــــــة الأمـــــــريـكــيـــــــة
الـــصحــي وســتـكـــــون لهــــا كــــسفــــارة
أمـريكـا السـابقـة في سايـغون مـهبط
أو مـهبـطــان لـطــائــرات الهـيلكــوبتــر
علــى الـسـطــوح وستــسيــر الحيــاة في
المـنــطقــة الخــضــراء المحـمـيــة كـمــا
تسير هنا، أحواض سباحة ومطاعم
تعمل على مـدار الساعة وغير ذلك.
ينـاقـش جـونـسن هــذه النـقطــة كمـا
يـنــاقــش القـضـيــة بــرمـتهــا فــيكــوم
الأرقـام البـاردة والحقـائق القـاسيـة،
ومـع أنهــا مـعلــومــات مــسـتقــاة مـن
مصـادر منشـورة وليـست أصليـة فأن
الصـورة التي يرسمهـا يرغب القليل
مــن الــنــــاس في الــنــظــــر ألــيهــــا. أن
التـشــابه بين رومــا وواشنـطن واضح
ضمنـا فقـد أعتـادت رومـا أن تفـرض
ــــــى مــــســتـعــمــــــراتـهــــــا ضــــــرائــب عـل
والــــولايــــات المــتحــــدة تــتـــــوقع ممــن
يــضــيفـــون قـــواعـــدهـــا أن يــــدفعـــوا
)حــصــتهـم الـبــسـيــطـــة( مـن )عـبء
المـشـاركــة( مقـابـل حمــايتـهم. تــدفع
اليــابــان أكبــر حـصــة بلـغت عــام 4،4
بلـيــون دولار. يجــري تـصــويــر هــذه
التـرتـيبـات علـى أنهـا طــوعيــة ولكن
ـــــارع في أظهــــار كــيف أن جــــونـــســن ب
الـدول المضيفة تجـد أملها في توديع
ـــاب ضـيــــوفهـــا الأمـــريـكـيـين عـنـــد ب

الأنصراف يتضاءل شيئا فشيئا. 
وفقا لأعتبـارات معينة فـأن التماثل
مع الأمـبراطـورية الـبريـطانـية أكـثر
أدهـاشـا فـلطـالمـا قــال البــريطــانيـون
أنهـم يحكمـون الأجـزاء الأخـرى من
العــالـم ويلــونــون الخــارطــة بــاللــون
القــرمــزي وأن هــدفهـم، بــدافع مـن
أنـبل المقـاصـد، هـو أدخــال الحضـارة
الى القـارات المظلمـة. أن حمـاستهم
الـبلاغـيــة لـيــسـت أقل مـن حـمــاســة
الأمــريكـيين الــذين يقــسمــون اليـوم
ـــأن غـــايــتهـم الـــوحـيـــدة تــصـــديـــر ب

الديمقراطية.
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الــدقـيقـــة ولكـن يقــدر عــدد جـنــود
الـــولايـــات المــتحـــدة المـنـتــشـــريـن في
الخــــــارج بـحــــــوالــي 325000 ، ورغــم
أنهـم غــالـبــا مــايكــونــون الــى جــوار
جنود الـدول المحتلة أو التابعة وبين
العـــدد الـكـبـيـــر مـن المـــدنـيـين فـــأن
أغلــبهــم يعــيــــشــــــون في محــمعـــــات
مقفلـة وكل مجمع جـزيرة أمـريكـية
صغـيرة، وكـما بـين جونـسن في كـتاب
ســابق هــو )أحــزان الأمـبــراطــوريــة(
فأن المجمعـات هو عالم مـواز للعالم
الآخــــر له خــطه الجــــوي، وقـيــــادته
المـتحركة التي تربـط قاعدة بأخرى،
ــــأنه وله نــظــــامه المـعقــــد المعـــروف ب
)المـعنــويــات والــرفــاه وأعــادة الخلق(
 MWRمكــرس لـضـمــان أن خــدم
الأمـبــريــالـيــة الأمــريكـيــة يــشعــرون
وكــأنهـم في وطنـهم لـم يغــادروه، ولم
ـــــســن تـفـــصــيـلا مــن يــتـــــــرك جـــــــون
تفــاصـيل تــوفيــر الــراحــة الا وذكــره،
مـن )الكنـغ همبـرغـر( الــى مشـاهـدة
عـــــــروض الـقــنـــــــوات الـفـــضـــــــائــيـــــــة
ـــاريــــات الغــــولف، الأمـــريـكـيـــة، ومـب
ـــــــى جــبـــــــال الألــب، والــتـــــــزحـلـق عـل
والأقــامــة في الفـنــادق الفــاخــرة في
اليـابــان وسيئـول لعـوائل الجنـود ...

الى آخره. 
أن الأضافـة الجديدة للأمبـراطورية
والأكثــر أثــارة للــدهـشــة ربمــا كــانت
هــي سـفــــــارة الــــــولايــــــات المــتـحــــــدة
الجديـدة في بغداد فأنها بالرغم من
أن أســمهـــــا )سفـــــارة( فهــي قــــاعــــدة
ــــــــى أرض بــــــــوقــــــــوع مـجــمـعـهــــــــا عـل
مسـاحتهـا 104 هكتـارات تعـادل ست
مـرات مجمع الأمم المتحدة وتساوي
مــديـنــة الفــاتـيكــان ويـكلف بـنــاؤهــا
592 مـليــون دولار. سـتكــون محـميــة
بـأرقـى الـتقـنيـات وبـصــواريخ أرض-
جو وفيها شققهـا الخاصة ونظامها
الخــاص للمـاء والكهـربــاء والصـرف
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تقرير بناء القواعد لعام 2005 مثلا
ذكـر الـثكنـات في كـوسـوفـو والـثكنـات
ـــــســتــــــان والـعــــــراق الــتــي في أفـغــــــان
وأســـرائــيل وقـــرغـيـــزسـتـــان وقــطـــر
وأوزبكستـان حتى وأن كانـت معروفة
حق المعرفة. أن الولايات المتحدة قد
أرســت وجـــــــودا واسـعـــــــا في الخـلــيـج
ووسط آسـيا في الـوقت نـفسه )علـما
أن الــولايــات المـتحــدة أخــرجـت مـن
قـاعـدتهـا في أوزبكـستـان عـام 2005(،
ولــم يــتــضــمــن دلــيل الــبــنــتـــــاغـــــون
مــــاعــــززه مــن قــــواعــــد عـــسـكــــريــــة
وتجسسية واسعـة في بريطانيا تقدر
كلفتها بحـوالي 5 بلايين دولار، هذا
مع التـسهيلات الـتي تقـدمهـا القـوة
الجـويــة الملكيـة. يـكتب جـونـسن )لـو
كــان يــوجــد جــرد نـــزيه فـــأن حجـم
أمبـراطـوريـتنـا الحقـيقيـة ربمــا بلغ
1000 قــاعــدة مخـتلفــة عبــر الـبحــار
ولكـن لاتــوجـــد أمكــانـيــة ولاحـتــى
لـلبـنتــاغــون لمعــرفــة العــدد الفعـلي(
يـكـتـب جـــونــسـن بــطــــريقـــة أخـــاذة
ملاحـظاتـه بأن الـتسهـيلات الكبـيرة
والمـتوسـطة الـبالـغة 38 حـول العـالم
ومعـظـمهــا بحــريــة وجــويــة يعــادل
بالـضيط المـواقع 37 الرئـيسيـة التي
أســتخــــــدمهـــــا الـــــرومـــــان لــضــبــط
الأمبــراطــوريــة من بــريـطــانيــا الــى
مـصــر، ومن هــسبــانيــا )أسبــانيــا في
عهــــد الــــرومــــان  –المــتــــرجــم( الــــى
أرمـيـنـيــا في عــام 117 بعــد المـيلاد. و
36 قـاعدة بحريـة وعسكريـة أقامتها
ــيـــــــا في أوج عـــصـــــــرهـــــــا ـــــــريـــطـــــــان ب
الأمــبـــــريـــــالــي عــــــام 1898 . يقـــــول
جــونــسـن مـتـــأملا )هــذا يــدل ربمــا
ـــى أن العـــدد الأمــثل الـكـــافي مـن عل
القلاع الــرئـيــسـيــة والحـصــون الـتـي
تـأمل أن تـسـود بهـا دولــة أمبـريــاليـة
العـــالـم هـــو مـــابـين 35 و 40، (. مـن
الــــصـعــب الأقــتــــــــراب مــن الأرقــــــــام
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هـذا الأسلـوب وبين مـدارس الـنخبـة
في واشـنــطـن والـتـي كـــانــت ملـيـئـــة
ـــوك المـــوالـين لـلغـــرب، ورؤســـاء ـــالمل ب
أمـريكا الجنـوبية وقـادة المستقبل في
أفـريقيا. هذا التـوجه كان يؤدي الى
نتيجـة عكسـية )بـاك فايـر( أحيـانا.
العـديد من الـذين تمردوا علـى روما
كـانـوا قــد نعمـوا بـالـرعـايــة كحلفـاء
ـــــظـــــــــراءهـــم ـــنـــــــــان. أن ن ـــب طـــــــــوع ال
المـعـــــــاصـــــــريــن ولاشــك هــم صـــــــدام
حــسـين حلـيف أمـــريكــا ضــد أيــران
وأسـامـة بن لادن الـذي كـان ذات يـوم
)المقــاتل مـن أجل الحــريــة( المـمــول

من قبل وكالة المخابرات المركزية. 
مع أن جونسـن كان في غايـة الجدية
وهــو يــرسم خـط الـتمــاثل مع رومــا
فأنه يـستبعـد الأعتـراض التقلـيدي
الـذي مفـاده أن الأمـريكـيين بخلاف
الـرومــان والبــريتـونـيين )نـسبـة الـى
الــشعــوب الـتــي سكـنـت بــريـطــانـيــا
قــــديمــــا- المــتــــرجــم( لــم يــنـــشــئــــوا
مــــســتـعــمــــــرات في الخــــــارج. يـقــــــول
جــونــســن )أوه... ولكــنهـم بـنـــوا! كل
مــافي الأمــر أن الأمــريكـيـين عـمـيــان
مـن هــذه الـنــاحـيــة( أن أمــريكــا هـي
)أمــبــــراطــــوريــــة القــــواعــــد(. أن أي
معــسـكـــر مـن شـبـكـــة معــسـكـــراتهـــا
الــواسعــة عبــر الأرض لايقـل عن أي
مـوقع أمــامي من المـواقع الـرومـانيـة
أو مــــــواقع الحـكــم الــبـــــريــطـــــانــيـــــة
المـتقــدمــة. يـتحــدث مـســؤولــون عـن
737 قــاعـــدة للــولايــات المــتحــدة في
ــــدان الأجــنــبــيــــة اضــــافــــة الــــى الــبل
الــوجــود العــسكــري المــسـلح،صغـيــرا
كــان أم كـبيــرا، في 132 دولــة من 190
دولــة هـي الــدول الأعـضــاء في الأمم
المتحـدة. يـعتقـد جـونــسن أن الــرقم
ــــــى مــن هــــــذا أذا في الحـقــيـقــــــة أعـل
أضـفنــا تـلك القــواعــد التـي يخجل
البـنتــاغــون من ذكــرهــا. لقــد أغفل
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عـــصــــــرهــــــا، ورومــــــا لــم تــتـقــبـل أن
تنـافسهـا قوة أخـرى، برأي جـونسن،
في حــين أن صـــــرفــيـــــات الـــــولايـــــات
المــتحــــــدة العـــسـكـــــريـــــة فـــــاقــت كل
مـيزانـيات الـدول الأخرى الـدفاعـية
في العـالم أجمع. في الحـالتـين غذت
الـقـــــــــوة الـعــــــســكـــــــــريـــــــــة الــتـقـــــــــدم
الـتكنـولــوجي وتغــذت عليهـا، وفـيمـا
شقـت الجيــوش الــرومــانيــة الـطــرق
المــمهـــــدة الــتــي لعــبــت دور الـــــرئـــــة
للـبلــدان الـتـي تحـتلهــا. تـبـنـت وزارة
الـدفـاع الأمـريـكيـة نـظـام
الـــســــوبــــــر
معلـومــات،
الأنـتــرنـيــت
الــــذي يهـــز
في مــهــــــــــــــــده
العالم أجمع
الآن. أعــتـــــــاد
الــــــرومــــــان أن
يـطبقـوا القـوة
مــــــــــــــــــن خـــــلال
ـــة أنــظـمـــة وكــيل
ــــدلا صـــــديقــــة ب
ــــــطــــبـق مــــن أن ت
قــوتهــا مـبــاشــرة،
وألــــــــــى أن أصـــبـح
)جــي غــــــــارنــــــــر( و
)بــــــــــول بــــــــــريمــــــــــر(
الـــقــــــــــنـــــــــــــــصـــلـــــــــــين
الـســاميـين في بغــداد
كـــــــــــانـــت هـــــــــــذه هـــي
طريقـة أمريكـا أيضا.
لـقـــــــــد جـعـلـــت رومـــــــــا
سليلـي العوائـل البارزة
مـن الــشعــوب المـقهــورة
في كفــالتهــا وهي أفـضل
تهيئـة لهم لـيكونـوا دمى
رومـا في المــستـقبل، وربمـا
يوجـد وجه للـمقارنـة بين
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يريـد أن تسـقط الغشـاوات عن أعين
الأمريكيـين حتى تسـتطيع الأمة أن
تـرى حـقيقـة دورهـا في العـالـم، وهي

حقيقة يراها دميمة. 
يمـكــن للـعلــمــــاء أن يـلعــبـــــوا لعــبــــة
الـتــشــابه والاخـتلاف بـين واشـنـطـن
ــنــتـج مــن هــــــذه الـلـعــبــــــة ورومــــــا وت
خطـوط تواز مـدهشـة حقا. كلاهـما
صعــد كقــوة عــسكــريــة مهـيـمـنــة في
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اسم الـكتــاب: 

اسم الـكتــاب: 

اسم الـكتــاب: 

والجنــدي وصــاحب
العـقلـيــــة المــــدنـيــــة.
ســـــكــــــــن مـــعـــه ومـــع
عــــــــــائـلــــتـه وعــــــــــاش
حيـاتهم اليـومية في
مــــابقـي مـن الـبـيـت
بــعـــــــــــــــد الــقـــــــــصــف
ــــــــــــــــادل أطــلاق وتــــــب
الـنــار. يـحكـي أيــدن
عن الفتـرة الصعـبة
مـــن 1992 الــــــــــى آب
1995 عنـدمــا أخلت
ــــــــــــســلام قــــــــــــــــوات ال

البــريـطـــانيــة المـــدينــة وتــركـتهــا نـهبــا للــسفلـــة من
سـكانـها الـذين تحججـوا بهجـر قوات الـسلام لهم،
توجـد في الكتـاب أضافـة الى ذلـك شهادات عـديدة
وخـرائـط أستـراتـيجيـة. يـوضح الكـاتب بـأن أولئك
الذين عـايشهم )كضيـف حرب( ويبدون مـستفزين
أو حـائـريـن أو منحـدرين الـى مـستـويـات لاتصـدق،
أولــئـك هــم الـــــذيــن ســـيقـــــررون، بـــــرغـــم كل شــيء،
مـستـقبل الـبلقــان لنـصف قـرن علـى الأقل. صـراع
الــكل ضـــــد الــكل مـــن أجل الـكـل. يقـــــول أيـــــدن في
نـهايـة الكـتاب )لا أريـد أشيـاء لطيـفة( عـندمـا عاد
الـى الـدراسـة في سـراييفـو محـاولا ردم فجـوة عشـر
سـنـــوات في حـيـــاتـه )حفـــرة قـبــــر ولا فجـــوة سـنـــة.
لاأريـــد مكــانــا مـــريحــا أو أثــاثــا جـمـيلا لأنه ربمــا

سيدمر في النهاية(. 

الشيشان.. قضية من أجل الأستقلال
المؤلف: توني وود 

أن كتـاب وود يـصلح
أن يـكــــون مـــــرجعــــا
أولـيا مثالـيا، وقابلا
للـنقــاش في الــوقـت
نـفــــــــسـه، لــكـل مـــن
يـــريـــد فهـم أصـــول
وطـبــيعـــة الــصـــراع
الــشيـشــاني بـتتـبعه
تـــــــــــــــــــــأريــخ شــعـــــــب
الشيشان ومقاومته
للأنــدمــاج بــروسـيــا
طــــوال قــــرنــين مــن
الــزمـن. يــوضح وود
أن الـــــــــــــــــــــــــشـــعــــــــــــب
الشـيشانـي أكثر من

أي شعب آخـر في القـوقـاز مـنفصل تمـامـا عن الـروس
في تـأريخـه الثقـافي والــدينـي واللغــوي ولم تهــدأ فيه
محــاولات الـتمــرد منــذ قــرنين. أن أســوأ مثــال علــى
علاقة الروس بـالشيشان عندما هجر الشعب بكامله
عـام 1944 الـى كـازخـستـان في شـاحنـات لنقل المـاشيـة
ومـات ثلـثه في الطـريق. هـذه الحـادثـة يتـذكـرهـا كبـار
الــسـن وتغــذي في الأصغــر سـنــا ذاكــرتهـم الــشعـبـيــة.
يحــاول )وود( أن يـفنــد القــول بــأن الــشيـشــان قــامــوا
بـالتـمرد عـام 1991 فالحقـيقة، كـما يقـول، أن القوات
الـروسيـة أنـسحبـت عنــد تفكك الأتحـاد الـسـوفـييـتي
فهجـر الجنود أسلحتهم أو بـاعوها الى الـشيشانيين،
عنــدهــا فقـط أنـتخـب )دوداييـف( رئيـســا للــشيـشــان
بـنــسـبـــة أصــــوات 90%. بعـــد ذلـك أواخـــر 1994 قـــام
الجيش الروسـي بهجومه فيمـا سماه المـؤلف )فيتنام
يـلتــسن( ثـم أشتــدت ضــراوة الحــرب في عهــد بــوتين.
يحــــاول المـــــؤلف أن يــثــبــت أن الـــســمـــــة الأسلامــيــــة
للـمقاومة الـشيشانـية لاعلاقة لهـا بتنظيـم القاعدة،
ويعتبر هذا التحول نتيجة تطورات داخلية. أن تتبع
)وود( لتحـول حـركـة الـتمــرد من مقـاومـة الــى تبـني
عـملـيــات ضــد المــدنـيـين يــســتحق الـنـظـــر والكـتــاب
بمجـمله يعــد عملا جــدليــا يقف الـى جــانب قـضيـة
الــشـيــشـــانـيــين مهـمـــا كـــانـت قـــوة حـججـه مفـيـــدا

للباحثين وعامة القراء على حد سواء. 
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بليون القاع
المؤلف: بول كولير 

بــــدا كل شـيء في صــيف 2005 بـــسـيــطـــا حـين ســـار
عــشــرات الآلاف مـن
المتظاهـرين صادقي
النيـة يهـزون أطـواق
معــاصمـهم الـبيـض
في أثنـاء أجتمـاعات
الـــدول الــصـنـــاعـيـــة
الكبرى وهم يحثون
الـــبـلـــــــدان الأغـــنـــــــى
علــــى )جـعل الـفقــــر
في ذمـــــــة الــتـــــــأريـخ(
ـــــــــــــــى أغـــــــــــــــداق وعــل
الأمـوال في أفــريقيـا
لــكـــن وفـقــــــــا لـهــــــــذا
ــــــــــــــاب فــــــــــــــأن الـــكــــــت
المـســاعــدة وحــدهــا لـن تكــون كـــافيــة. أذا كــان علــى
)بليـون القـاع( ويعـني به أفقــر الشعـوب في العـالم،
أن يـنعـشـــوا أقتـصــاديــاتـهم الــراكـــدة لعقـــود فعلــى
الحكـومـات الغـربيـة أن تقـدم مـاهـو أكثـر من المـال.
يبين بول كولير أنه في بعض الحالات ربما يتوجب
أن ترسل الـدول الغنيـة حتى قـوات لدعم الأنـظمة
الـديمقـراطيـة كمــا فعلت بـريطـانيـا في سيـراليـون
عــام 2000 لمــســاعــدة عـملـيــة الـتـطــور الأقـتـصــادي

الهشة.
أن الحياة بالنسـبة الى بليون القاع تسير من سيئ
الــــى أســــوأ ولـيـــس الــــى الأفــضـل ويقـتــــرح مـــــؤلف
الكـتــاب، وهـــو رجل أقـتـصـــاد، بعــد تجـــارب الفــشل
المـريــرة للـبلــدان والفـقيــرة للخـروج بـشعــوبهــا من
البـؤس أقتـراحـا قـائمـا علـى الفـرق في الكلفـة بين
مــســـاعـــدة الـــدول الفقـيـــرة مـــاديـــا فقـط فـتـــذهـب
معظم النقـود في جيوب الـفاسديـن والمنتفعين من
حكام ومسؤولين وبين دعم هذه المساعدة بالتدخل
العــسكــري لــضمــان أسـتقــامــة العـمل بــالمـســاعــدة
فـعلــــى سـبــيل المـثــــال أذا كلـف فقــــدان الـنـمــــو 100
بلـيــون دولار فــأن صــرف بـضعـــة ملايـين علــى مــد
تلك الدولـة بالمـستشـارين والخبـراء سيضـمن عدم
ضـيـــاع هـــذه الـبلايـين ســـدى. تـــوجـــد بــــرأيه أربعـــة
فخاخ تسقط فـيها الدول الفقـيرة. الفخ الأول هو
أن تكــون ميـدانـا أقـتصـاديــا مغلقـا يعـني محـاطـة
بـدول فقيـرة مثلهـا لاتشكـل سوقـا منـاسبـا لتـبادل
السـلع، والفخ الثـانـي فسـاد الحكـام، والثـالث عـدم
الأسـتقـــرار والـنـــزاعـــات الـــداخلـيـــة، والـــرابع عـــدم
القدرة على أستـثمار الموارد لعدم وجود مختصين.
هــــذا يجـعل بــــرأي المــــؤلف مـن الـتــــدخل المـبــــاشــــر

أجراءا ضروريا للأخذ بيد الدول الفقيرة. 

المنطقة الآمنة غورادز
المؤلف: جو ساكو 

في خـــريف عــام 1995 قــصف الـنــاتــو، وقــد أخـجله
سقــوط سـيبــريـنيـشــا المنـطقــة الآمنــة الأخــرى في
المنـطقــة، محــاصــري صــرب غــورازد. وصـلت أرتــال
الأنقاذ الـى المنطقة الآمـنة على طـول الدرب شرق
ســراييفـو المــسمـى الـطــريق الأزرق نــسبـة الـى لـون
خوذ وبيريـات منتسبي الأمم المـتحدة. دخل مؤلف
الـكتــاب مع رتل الـشــاحنــات لـيلـقي نـظــرة ســريعــة
عليها فيمـا لاتزال أنباؤها تذاع في وسائل الأعلام.
وصلــت القـــــوات وألــتقـــطــت لهـــــا الـــصـــــور ووزعــت
الحلوى علـى الأطفال ثـم غادرت. لكن سـاكو بقي.
وجد لـه دليلا من أبـناء المـنطقـة هو )أيـدن( المعلم
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ــــــــــاب:  ـاســــم الــكــــت

قــــصــــــــة الهـــنــــــــد الحــــــــديـــثــــــــة
سـمـيـــة فـــاتـــاشـــاريـــا 
تـــــــرجــمـــــــة: المـــــــدى 

العــصـــريـــة. بـيـنـمـــا كـــان غـــانـــدي يــســبغ
رومــانــسـيــة علــى مــاضـي الهـنــد كــان نهــرو
عـــاشقـــا للـمــسـتقـبل الـــواقعـي والمــسـتقـبل
المـتخيل في آن معـا. يصف غـانـدي الـراجـات
بــأنهم رواد الـعصـريـة )الـراجــا لقب الأفـراد
الــذكــور من الـطـبقــة المـتحـكمــة في المجتـمع
الهنـدي كمـا كـان يقـال عنـدنـا البـاشـا وغيـر
ذلك- المتـرجم(  بـينمـا يعتبـرهم نهـرو قلب
الـنـظــام القــديم المقـيـت. كــان نهــرو محـبــا
للـتقـنـيــة ولاأدريــا مـن الـنــاحـيــة الــديـنـيــة،
كـوزمـوبـولـيتيــا في ذائقته وعـالميـا بـالغـريـزة،
أمـا المهـاتمـا فقـد كـان عكـس ذلك. أن رافـدة
التعـددية كـمفتاح لـدوام ديمقراطيـة الهند،
كمـا تـبين مـسـرا، قـد فـهمهـا وطـبقهـا نهـرو،
وتــرى أن الحكـمــة والــرؤيــة الـتـي طـبقهـمــا
كانـتا هـما الأسـهامـة الكبـرى له. كـان هدف
نهـرو هــو أن يجعل مـن تنــوع الهنـد فـضيلـة
بتـأسيسه لأول أمـة-دولة حـديثة ذات أدراك

ذاتي لتعدديتها الثقافية. 
لم تــول مسـرا أهـتمـامـا كـافيـا لجـانبـين من
جـوانب حيـاة الهنـد الثقـافيـة دمجـا لعقـود
شعـبــا مـن طـبقــات أجـتـمــاعـيـــة وثقــافــات
شـــديـــدة الأخــتلاف. الحـيـــاة الــشعـبـيـــة في
الـلغــــات الأمهــــات والأطعــمــــة والــســيــنــمــــا
الهـنــديــة الــرئـيــسـيــة أو بــولـيـــوود ولعـبــة
الكــركـيت. أن بــوليــوود هـي مقــر الــصنــاعــة
السـينمـائيـة الأضخم في العـالـم وشعبـيتهـا
ومــداهــا لايـنــافــسهـمــا مـنــافــس في الهـنــد.
الكـريـكيت هـي لعبـة الفـريق الـوحيــدة التي
تجـيــدهــا الهـنــد وتـصـب الــشعــور بــالهــويــة
الــــوطــنــيــــة والـفخـــــر في نفــــوس الــطــبقــــة
الـوسـطــى المهـنيــة بقـدر مـاتـصـبه في نفـوس
الـفلاحــين الـــــذيــن يعــيـــشـــــون تحــت خــط
ـــــذان الـفقـــــر. هـــــذان هــمـــــا الـــشــيــئــــــان الل
تتـشــاطــرهمــا نـخبــة العــاصمــة الــضئـيلــة،
المـنـتـفع الأكـبـــر مـن الأزدهـــار الأقـتــصـــادي
الهــنـــــــدي، مع 70% مــن الــــسـكــــــان الــــــذيــن
يعـيــشــون فقــرا طــاحـنــا في أراضـي الــريف
الخـلفيــة. أنهمــا اللغـة المـشتـركـة الــوحيـدة،
الأفلام والكـريكـيت خيـوط قـويـة تجعل من

الهند ماهي عليه من نسيج سميك.
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الـتــي رافقــت ولادة الهـنـــد أو بــتعـبـيـــر أدق،
ولادة دولتـين همــا الهنـد والبـاكـستـان، فقـد
مـات علــى الأقل 180000 أنسـان فيمـا سمـاه
اللورد )مونـتباتن( آخر نواب الملك في الهند
)واحــدة مـن أعــظــم العــملـيــات الأداريــة في
التـأريـخ(! غطـيت شــاحنــات قطـارات تمـامـا
بـالجـثث ونـقلت الـقطــارات حمـولات كـاملـة
من النـاس المذبوحين. أن مسـرا تبرهن على
مهارة في ذكـر تفاصـيل هذا العـنف العجيب
المقـــــززة، وتعــيـــــد الـــــى الحــيـــــاة محـــصلات
المذبحـة التي حدثت في تـلك الأشهر. حدث
كـــذلـك شغـب ضـــد الــسـيـخ في دلهــي بعـــد
أغـتيـال أنـديـرا غـانـدي عـام 1984، والـشغب
عـام في مــومبي عـام 1992 و 1993 الـذي أدى
ـــة مـن الـتـفجـيـــرات قــتلـت 257 الـــى سلــسل
أنــســـانـــا في مـــركـــز عــصـب المـــال والـتـــرفــيه
الهنـدي، كما تـستمـر كشـمير مـيدان معـركة
لـم تنـقض، وتــرأس جنــاح )هنــدو( اليـميـني
بـرنامجـا في كوجـارات عام 2002 . أن تجـربة
ـــأريـخ الهـنـــد في عهـــد الأســتعـمـــار ) لقـــد ت
شـجع الـبــريــطــانـيــون غــالـبــا الــصــراعــات
الطـائفيـة، وتـأليـب مجمـوعـة سكـانيـة علـى
مجمـوعة أخـرى( ومابعـد الأستعـمار تـظهر
في الحــالين كـيف أن ديمقــراطيــة الـبلــد قــد
هوجمـت مرارا، وكيف أن نسيجـها العلماني
قـد هـدد مـرة بعـد أخـرى بـالـتمــزق. تكـشف
مـســرا، رغم هــذا، كـيف أن الـهنــد أسـتمــدت

العون من تعددها وتنوعها. 
يــوجــد في وســط كتــابهــا أجــزاء عن رجـلين
أعـتـبــرا قلـب قـصــة الهـنــد الحــديـثــة هـمــا
المهـاتمـا غـانـدي وهـو القـائـد الأبـرز للحـركـة
الـوطـنيـة ويعـرف كـأب للأمـة، وجـواهـر لال
نهــرو الــذي كــان تحـت رعــايـته وأصـبح أول
رئيـس وزراء لـلهنـد. لقـد قــست مـسـرا علـى
غــانــدي ظـلمــا أذ أعـتبــرته شخـصــا مفــرط
الحــســاسـيــة والــتقلـيــديــة يمـتـلك مــوهـبــة
ـــــى الجــمع بــين الـــــدهـــــاء تجعـله قــــــادرا عل
والأحــســـاس بــسـمـــو الـــذات والأنــتهـــازيـــة،
وتبـدي أعجابـا لايشـوبه شائـبة بنهـرو الذي
تراه نقيضا لغـاندي من نواح عدة ، يختلف
عــنه في أكـثـــر مــســـائـل العــصـــر أهـمـيـــة ...
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هـو أكثـر تنـوعـا وأكثــر تعقيـدا من أن يـسلم
قــيـــــــاده لاخــتـــــــزال كـهـــــــذا. أنـه كــمـــــــا بــين
)رامــاشــانــدرا غــوهــا( بيــانــا مقـنعــا في آخــر
ــــأريخ أكـبـــر كـتـبـه )الهـنــــد بعـــد غـــانـــدي: ت
ديمقــراطيــة في العــالم( 2007 مـن أنه ليـس
أنتصـارا صغيـرا أن تكـون الهنـد ليـس فقط
مــوجــودة بل تـنـمــو بقــوة أيـضــا، ويقـتـبــس
غوهـا قول الروائـي نارايان )ستـواصل الهند
طريقها( الذي قاله لنايبول في الستينيات،
ـــالــضـبــط، وكـيـف أنهـــا وكـيـف تفـعل هـــذا ب
يمـكن أن تكـون مـواضيع لحـزمـة من الـكتب
بضـمنهــا )معبــد فيـشنـو المـزدحـم( لكـاتـبته
)مـاريـا مـسـرا(. لقــد أضطـلعت مـسـرا الـتي
تقـوم بتـدريـس التـأريخ في جـامعـة أكسفـورد
بمـشــروع طمـوح تحـاول مـن خلاله أن تـطل
علـى 150 سنـة من تــأريخ الهنـد وتحـاول أن
تـبـين كـمــا تخـبــرنــا، في صفحــات
كـتــابهــا الخـتــامـيــة، كـيف طــورت
الهنـد شكلـها الخـاص للعصـرية،
وهــــــذه الــــســمــــــة الأكــثــــــر أثــــــارة
للــدهــشــة في وضـعهــا الــسكــانـي
شــــــديــــــد الــتـجــــــزؤ والــتــــشـــظــي

والتنوع. 
يـبـــدو واضحـــا أن أحـــد الأشـيـــاء
الـتي تــؤكــد فكــرة الـهنــد أمــة هــو
تعــددهــا وتـنــوعهــا الـتقلـيــديــان.
لـيــسـت مــســرا أول مـن خــاض في
هـذا الجـانب. لقـد وصف الحـائـز
علــى جــائــزة نــوبل في الأقـتـصــاد
)آمـارتيا سن( في كـتابه الذي ضم
مقــــالاته )الجـــدلـيــــة الهـنـــديـــة:
كــتــــابــــات في الــتــــأريـخ الهــنــــدي(
2005، يصف وصفا بليغا كيف أن
تقلـيــد الـبلــد الجــدلـي الـطــويل
والــنـقــــــاش الـعــــــام والــتـعــــــدديــــــة
الـثقافية هـي بمثابة المـركز لفكرة
الهـنــد والهـنــدويــة. ربمــا لايـبــدو
هـذا واضحا رأسـا أذا مانظـر المرء
الــى التــأريخ الـطــويل من الـعنف
الــطــــائفـي الـــذي أصــــاب الهـنـــد
بـالتوتـر. أولا كانت حمـامات الدم
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وصلـني كتـاب )رجــال سيئـون( من الغـارديـان قبل يـوم من
مغــادرتـي في رحلــة قـصـيــرة الــى الــولايــات المـتحــدة. كــان
وصــوله في الــوقـت المنــاسب حـيث أنـي كنـت ذاهبــا بــالــذات
ــــوا علـــى تــنفـيـــذ الآلـيـــات ـــة الـنـــاس الـــذيـن عــمل لمقــــابل
التحقيقية في غوانتانامو أواخر .2002 البعض أعتقد أن
هــذه الآلـيــات كــانـت الـيـنـبــوع الــذي غــذا نــافــورات أســاءة
المعاملـة التي ظهـرت فيمـا بعد في العـراق )لم أتخـذ قرارا
بعــد بـشــأن هــذا رغم أن المحــامي في داخـلي يـشــد بــأتجــاه
أسـتـنـتــاج أن الــسـبـب والـنـتـيجــة لـيــســا هـمــا أبــدا مفهــوم
الأسـود والأبـيض الـذي يـدعـو أليه الـبعض(. كــان من بين
الناس الـذين أجري مقـابلات معهم رئيـس سابق في هـيئة
أركان مـساعـدة )أذا كان بـأمكـان أحد أن يـدعي أنـه الرجل
العـسكـري القـوي الـوحيـد فهـو هـذا( والضـابط الـذي أدار
التحقيـقات العـسكريـة معظـم عام .2002 قـال المحقق لي
ونـحن نتنـاول العشـاء في ناديـه )لقد شـاهدت هـذا الرجل
لـلتـو في الـتلفـزيـون. أصــدر الآن كتـابـا. ربمــا تعـرفـه أنت.
يقــذف المعلــومــات المـعتــادة عـن غيـتمــو )المختـصــر الــدارج
لـغوانـتينـامو( كـان يشـير بـقولـه هذا الـى كلايف ستـافورد
سـميث الـذي لم أكن أعـرفه كمـا أخبـرت جليـسي. حـاولت
أن أؤثـــر فــيه بـتـــوضــيحــي له أن ســمعـــة هـــذا الــــرجل في
بريطـانيا عظيمة الى درجة أن الملكة نفسها منحته درجة
شرفية. أثـارت هذه الحقيقة رد فعل يـدلل على أن الكتاب
سيكـون أثره في بـريطـانيـا أفضل من بـنسـلفانـيا. عـلى كل
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ــــــــــاب:  ـاســــم الــكــــت

الــوضع الــصخــاب الـتــدمـيــري لأنعقــاد لجـنــة الأسـتـمــاع
العسكرية الأولى )والوحيدة( لموكله )بنيام أحمد محمد(
وهـو مـواطـن أثيــوبي مـتهم بــالتـآمـر لـصـنع قنــابل قـذرة.
حـضــر سـتــافــورد سـمـيـث جلـســة الأسـتـمــاع مع محــامـيــة
مـحمــد العـسكـريـة المـيجــر أيفـون بــرادلي الـتي حـاجـجت
بــأنهـا قـد تـطـلب تـسـويـة لـصــالح مـحمـد لأن مـؤسـسـتهـا
القــانــونـيــة )مـن وزارة الــدفــاع الأمــريكـيــة( تمـثل كــذلك
محتجـزين آخـرين قــد تتعــارض مصــالحهم مع مـصلحـة
محمـد. سبب هـذا بعـض الصعـوبـات للقـاضي الكـولـونيل
رالف كــولمــان وهــو الـضــابـط المـكلف بــالــوصــول الــى حـكم
عــــادل والــــذي قــــام دون شـك بـجهــــد جـيــــد في مــــواجهــــة
محـاججـات محـمد الـرافضـة والذكـية والـساخـرة. رغم أن
ستـافـورد سـميث نـوه بليـاقـة كـولمـان ولكنه بـذل من جـانبه
جهـده الخاص وتضـاعفت الصعـوبات. أسـتخرج بمسـاعدة
مـوقع غـوغل )صـديق كل محـام هـذه الأيـام( بحث مـابعـد
الـتخــرج الــذي قــدمه كــولمــان لكـليــة الـبحــريــة الأمــريـكيــة
الحربيـة الذي حـاجج فيه بـأن المحاكمـات من النـوع الذي
هـو فيه الآن غيـر حكيمـة لمتابعـة الحرب علـى الأرهاب. أن
جلسـة الأستمـاع التي كـان يفتـرض أن تدوم دقـائق قليـلة
أسـتمـرت سـاعـات حـيث طـرحـت نقـاط أجــرائيــة تنـاقـض
عدالة الـدعوى ولم يـبد أنه توجـد أجابة علـى أي منها في
كتــاب القــواعــد. أنـسـحب كــولمــان الــى مـكتـبه لـيقــرر مــاذا
يفعـل وعنــدمــا عــاد كــان قــراره تــأجـيل جلـســة الأسـتمــاع
لثلاثة أشهـر. يخبرنا سـتافورد سمـيث بأن البنتـاغون كان
يشاهـد مسار القـضية بكـاميرا للمـراقبة مبـاشرة فقرر أن
يـوقف الـدعـوى تجـنبـا لمـزيـد من الأحـراج. قــررت المحكمـة
الأمـريكيـة العليـا فيمـا بعد أن المحـاكمـات العسكـرية غـير
قانونيـة ولم يستمع الـى قضية محمـد بعد ذلك، ولايزال
هـو في غــوانتـانـامــو. مضـت خمـس سنــوات ونحن لانـدري
مــدى خطــورة التهـديـد الــذي شكله أن كـان هــذا التهـديـد

يوجد أصلا. 
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حـال كنـت قد قـرأت مايـكفي من الكـتاب لأرجـح أن رئيس
الـتحقـيقــات الـســابق ربمــا يــريــد أن يقــرأه ويكــون وجهــة
نظره الخـاصة. أخبرني أنه عنـدما كان في غوانـتانامو لم
يـشكل أغلـب المحتجــزين أي تهـديـد للـولايــات المتحـدة أو

لأية دولة أخرى. 
كانت لـدي شكوك جـدية فيـما أذا كان يـوجد شيـئ جديد
أو مـهم يكـتب عـن مشـروع أعـتبـر ربمـا أول كـارثـة علاقـات
عـامـة كبـرى في القـرن الحـادي والعـشـرين. كـنت مخـطئـا
فقـرار أنشـاء غـوانتـانـامـو كمـنطقـة غيـر خـاضعـة لقـانـون
)المعــادل القـانـونـي للفـضـاء الخـارجـي( كمــا وصفه أحـد
محامي أدارة بـوش ، قد جعل سمعـة الولايـات المتحدة في
مــشكلــة طــويلــة الأجل وأفقــدهــا الـصــدقيــة الأخـلاقيــة،
وأخضع عــددا كبيـرا من الأبـريـاء بمــا لايقبل الـشك الـى
أسـاءة معاملـة وماهـو أسوأ، وجـرى تصـوير العـدد القليل
الـذي شكل خطـرا حقيقيـا، أن وجد هـذا العدد، عـلى أنه
مصدر معلومات أستخبارية نافعة. أخبرني شخص جيد
الأطـلاع في المملكـة المتحـدة قبل بـضع سنـين أنه لم تـنتج
معلـومـات أسـتخبـاريــة مفيــدة من غــوانتـينـامــو، وكحـال
الحرب في العـراق، فقد كانـت مصدر ألهاء عـن التحديات

والتهديدات الحقيقية.    
يشـرح ستـافـورد سـميث، في ســرده الممتـع والأنسـاني هـذا،
تجـاربه المبـاشـرة مع المحتجـزين الحـاليـين والسـابقين في
غــوانـتــانــامــو ومـــاورائهــا. أنـه وصف بــريــطــانـي بــشـكل
جــوهــري، مــازجــا الـظــرافــة والـطــرافــة مع الــسخــريــة
والأستخفـاف، كـتبه رجل شـارك لـسنين في تجـربـة صعبـة
يـتعــامل فـيهــا مع الأســراف في القــســوة والـتجــاوزات في
سـجن بــالــولايــات المـتحــدة، ويبــدو أن رؤيـته للعــديــد من
مــــوكلــيـه يعــــدمــــون مــنحــته عــيــنــــا فــــريــــدة الــنــظــــر في
التـفاصـيل. يصف نـظام أسـاءة معـاملـة فيه تبـلد الـذهن
الــذي لايحتـرم القـانـون ممتـزجـا بـالقـدرة علـى ممـارسـة
الأعمــال الــوحــشيــة. نـظــام ســريــالي عـبثـي كمــا بــدا من
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خلـيج غـــوانـتـــانـــامـــو والــسجـن الــسري
فـــيلــيــب ســــــانــــــدس 
تـــــــرجــمـــــــة المـــــــدى 

ـــــــــــــام ـــــــــــــة الانـــــتــق ـ آلــه ـ

معبــد )فيــشنـو( المــزدحم

رجـــــــال ســـيـــئـــــــون


